
معركـة الجـنرالات في السـودان وانعكاساتهـا
على دول الجوار
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في الأقــاليم الهشــة (Soft States) تنشطــر الأزمــات وتتطــاير شظاياتهــا لتمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن
المحيط الجغرافي الضيق لها، ويتأرجح تأثير تلك الشظايا في المناطق المجاورة على حسب صلابة جدران
تلك المناطق وقدرتها على امتصاص هذا التطاير بأقل الأضرار، وينطبق هذا على الأزمة السودانية
الراهنـــة وحرب الجـــنرالات المشتعلـــة بين قائـــد الجيـــش عبـــد الفتـــاح البرهان وقائـــد قـــوات الـــدعم
السريــع محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي)، منــذ منتصــف أبريل/نيســان  وحــتى اليــوم، والمتوقــع أن

تستمر إلى حين، في ظل انسداد الأفق السياسي وتغذية إطالة أمدها بشكل مثير للشكوك.

 ــوم الأحــد ــة في عــددها الصــادر الي ــاغ” الألماني ــه نشرتهــا صــحيفة “فيلــت أم زونت في تصريحــات ل
أبريل/نيســان ، قــال مفــوض الشــؤون الإنسانيــة بالاتحــاد الأوروبي، يــانيز لينــارتشيس: “هنــاك
ــدًا مــن التصــعيد في ي ــا مز ــدول جــوار (الســودان)”، متوقعً ــة لتوســع الأزمــة لتصــل ل مخــاطر حقيقي

المواجهات بين الجنرالين بما يزيد من تفاقم الوضع داخليًا وخارجيًا.

ويشــترك الســودان حــدوديًا مــع  دول (مصر مــن الشمــال وليبيــا مــن الشمــال الغــربي وتشــاد مــن
ية إفريقيا الوسطى من الجنوب الغربي وجنوب السودان من الجنوب وإثيوبيا من الغرب وجمهور
 يتريـا مـن الـشرق)، ولـو أضيـف لهـا دول جـوار الجـوار فـإن العـدد سيزيـد علـى الجنـوب الـشرقي وإر
ــا باســتقرار ــا وثيقً ــة يتجــاوز تعــداد ســكانها  مليــون نســمة، كــل تلــك الــدول، ترتبــط ارتباطً دول

السودان سياسيًا وأمنيًا، بل واقتصاديًا كذلك.
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وبعيــدًا عــن التحــذيرات الصــادرة عــن المؤســسات الأمميــة بشــأن مخــاطر تجــاوز الحــرب في الســودان
لحــدودها الجغرافيــة الضيقــة واحتماليــة تحولهــا إلى حــرب إقليميــة أو دوليــة، في ظــل رضــوخ طــرفي
الصراع للعديـد مـن الأجنـدات الـتي تهيمـن علـى مسـار العمليـة العسـكرية في الـداخل، فـإن ارتـدادات
تلك المواجهات على دول الجوار الحدودية الملاصقة للسودان ستكون قوية، بل إن بعض الدول ربما
تتعـرض لهـزات أمنيـة وسياسـية عنيفـة جـراء مـا يحـدث في الـداخل السـوداني نظـرًا لحالـة التشابكـات

والارتباطات المعقدة التي تربط بين دول الجوار تلك.

فالموقع الجيوسياسي المحوري لهذا البلد الواقع في بؤرة الممرات المائية اللوجستية (عند تقاطع المحيط
الهندي مع القرن الإفريقي والساحل والعالم العربي، كما يمر به نهر النيل وخطوط أنابيب النفط)،
فضلاً عمـا يتمتـع بـه مـن ثـروات معدنيـة هائلـة، وإمكانـات اقتصاديـة قويـة، كـل ذلـك جعـل علاقـاته
بجيرانه مرتبطة بمصير واحد، فما يحدث في أي من تلك البلدان سرعان ما ينتقل صداه إلى الدول

الأخرى.

مصر.. ثلاثية الأمن والماء والسياسة
تتقاطع مصر مع السودان في شريط حدودي يبلغ طوله  كيلومترًا، يبدأ من جبل العوينات مع
ليبيا ثم يتقدم شرقًا شمال بحيرة ناصر وينحرف شمالاً نسبيًا فيما يعرف بـ”نتوء وداي حلفا” قبل

أن يتجه على طول البحر الأحمر جنوب رأس علبة، ومنه إلى الشمال الشرقي حيث مثلث حلايب.

هــذا الشريــط الحــدودي المتعــ شمــالاً وجنوبًــا، شرقًــا وغربًــا، ربــط مصر والســودان بربــاط جغــرافي لا
تنفصـم عـراه، وممـا زاد مـن تماسـك هـذا الترابـط نهـر النيـل الـذي يشـق وسـط السـودان، قادمًـا مـن

إثيوبيا، ومنه إلى الأراضي المصرية، كونه مصدر الري والشرب الأكبر والأدوم في البلاد.

ومن هنا فإن الخرطوم إذا ما أصيبت بزكام، لا شك أن القاهرة ستعاني من الرشح وارتفاع درجة
الحرارة، الأمر الذي يجعل ما يحدث في السودان له ارتدادات عدة على الجارة الشمالية التي تربطها
عشرات الروابط والأواصر التي تجعل من البلدين لحمة واحدة وإن فرقت بينها الحدود والخلافات

السياسية.

الأمن القومي.. التأثير الأبرز لما يحدث في السودان على مصر يتعلق بالجانب الأمني، فاستقرار الوضع
السوداني وفرض التهدئة والبعد عن الاضطرابات والحروب الأهلية وتجنب الولوج في صراعات هنا
وهناك، هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على الأمن القومي المصري، والعكس صحيح، فإن أي حراك

من شأنه إحداث اضطرابات وقلاقل في الداخل السوداني يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المصري.

وتنطلــق مخــاوف الأمــن المصري ممــا يحــدث في الســودان مــن ركيزة نقــل عــدوى الميليشيــات المســلحة
السودانية – على كثرتها –  إلى الداخل المصري، بخلاف إثارة الفوضى على الحدود الجنوبية للدولة
المصرية، الوضع كذلك على الحدود الغربية مع ليبيا، حيث سيطرة ميليشيات الجنجويد وغيرها من



الميليشيــات السودانيــة المســلحة المنضويــة تحــت لــواء حميــدتي علــى الشريــط الحــدودي بين الســودان
وليبيا، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن المصري من تلك الناحية.

كما أن ترك السودان ساحة مستباحة لمختلف القوى والأجندات، وتحويل المدن السودانية إلى مسرح
كــبير للأجنــدات الإقليميــة والدوليــة، مــن شأنــه أن يضــع الأمــن القــومي المصري علــى المحــك، ويمثــل
خنجـرًا في ظهـر الدولـة المصريـة ناحيـة الجنـوب، وهـو مـا تتجنبـه مصر وتسـعى جاهـدة للحيلولـة دون
الوصــول إلى تلــك المرحلــة والعمــل علــى احتــواء الأزمــة بين الجــنرالات قبــل تفــاقم الوضــع بمــا يمهــد

للتدخلات الدولية.

يًا في مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، الماء وسد النهضة.. يمثل السودان ضلعًا محور
ولطالمــا تــوترت العلاقــات بين الخرطــوم والقــاهرة بســبب تبــاين المواقــف إزاء هــذا الملــف الــذي يمثــل
قضية حياة أو موت للمصريين الذين يعتمدون على مياه النيل بصفة أساسية، ومن ثم فإن العبث

بحصتهم السنوية يعني باختصار تعطيشهم وتهديد حياتهم وحياة أبنائهم.

تكدس كبير للشاحنات وحافلات النقل السفرية في المعبر الحدودي بين
pic.twitter.com/BgJX9vNBUi .السودان ومصر#

Sudan News (@Sudan_tweet) April 26, 2023 —

وتعلم القاهرة جيدًا أن استمرار الوضع الملتهب في السودان قد يزيد من تفاقم أزمة السد ويفقد
القاهرة حليفًا مهمًا في معركة المواجهة الدبلوماسية مع أديس أبابا، ومن ثم تحاول العمل جاهدة
لاستتباب الأمن وفرض الاستقرار والتهدئة بين حميدتي والبرهان بما يحافظ على اللحمة السودانية

من التفتت والتشرذم الذي لن يصب في صالح الدولة المصرية بالمرة.

بعدا السياسة والاقتصاد.. فكرة أن ينزلق السودان نحو آتون الاحتراب الأهلي والتمهيد بدخول
القــوى الدوليــة كمــا طلــب حميــدتي بنفســه، فكــرة تحمــل بين ثناياهــا الإبقــاء علــى الجنــوب المصري في
خطــر دائــم، ليــس الخطــر الأمــني فقــط، بــل خطــر ســياسي ولــوجستي في ظــل تصاعــد الــدعوات بين
الحين والآخر بشأن أحقية السودان في منطقة حلايب وشلاتين، وعليه فإن إطالة أمد تلك الأزمة

سيخلق واقعًا سياسيًا غير جيد للقاهرة هي في غنى عنه في الوقت الراهن.

ومن السياسة إلى الاقتصاد، فالنزوح الجماعي السوداني المتوقع هربًا من ويلات الحرب قد يزيد من
أعباء مصر الاقتصادية، التي تعاني في الأساس من أوضاع معيشية متدنية، وهي النقطة التي شكلت
صــداعًا كــبيرًا في رأس قطــاع ليــس بالقليــل مــن المصريين ممــن تخوفــوا مــن تــداعيات هــذا النزوح
 كـــثر مـــن الاقتصاديـــة وتـــأثيره علـــى الحيـــاة المعيشيـــة للمصريين، مـــع الوضـــع في الاعتبـــار وجـــود أ

ملايين وافد في مصر من جنسيات مختلفة.

ومن هنا فإن كل الحلول والمبادرات غير عودة الاستقرار وإنهاء تلك الحرب لن تصب في صالح مصر
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والمصريين، ورغم دعم القاهرة للجيش والبرهان، بما يتناغم مع العقيدة العسكرية المصرية الداعمة
للجيوش النظامية في مواجهة أي فصائل فرعية أو ميليشياوية، فإن الجانب المصري ليس لديه أي
مشكلــة في الوساطــة لحــل تلــك الأزمــة والجلــوس مــع طــرفي الصراع لتحجيــم الفتنــة قبــل تجاوزهــا

الخطوط الحمراء التي تخشاها مصر.

ليبيــــــا.. مخــــــاوف الفــــــوضى السياســــــية
والأمنية

تتقـاطع الحـدود بين السـودان وليبيـا لمسافـة تقـدر بنحـو  كيلـومترًا ( ميلاً) تبـدأ من النقطـة
الثلاثيــة مــع مصر في الشمــال وصــولاً إلى النقطــة الثلاثيــة مــع تشــاد في الجنــوب، فيمــا يقبــع الشريــط
كملـه تحـت قبضـة الميليشيـات المسـلحة وعلـى رأسـها الجنجويـد، المعروفـة حاليـا الحـدودي الجنـوبي بأ

باسم قوات الدعم السريع التي يتزعمها حميدتي.

وللأوضــاع الحاليّــة في الســودان ارتــداداتها المــؤثرة علــى الــداخل الليــبي، خاصــة الجــانب الــشرقي الــذي
تسيطر عليه قوات خليفة حفتر، الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه منذ اندلاع تلك الحرب
بين حليفه وداعمه الميليشاوي الأكبر، حميدتي، وخصمه الجنرالي البرهان، فخسارة أي من الطرفين

أو انتصارهما ليس في صالح ثقل حفتر ونفوذه العسكري والسياسي.

وقد عبر رئيس هيئة التنظيم والإدارة العسكرية بالجنوب، التابع لقيادة حفتر، العميد عبد السلام
البوســيفي، عــن هــذا القلــق حين وجــه نــداءً عــاجلاً لرئاســة الأركــان في الــشرق والغــرب لسرعــة تفــادي
الموقف من خلال إغلاق الحدود مع السودان، مطالبًا بـ”تكليف قوات عسكرية بحمايتها، ومنع أي
تسـلل، ووضـع طـائرات للاسـتطلاع بمطـار الكفـرة” القريـب مـن الحـدود، محـذرًا مـن الاشتباكـات في
السودان وتداعياتها على الشأن الليبي، منوهًا إلى ضرورة الاحتذاء بدولة تشاد التي أغلقت حدودها

مع السودان بصورة كاملة منذ بدء المعركة.

منذ  يخضع الجنوب الليبي إلى سيطرة الميليشيات المسلحة، ما تسبب في إحداث فراغ أمني
يـز نشاطهـا وحضورهـا سـلطوي مـن الجـانب الليـبي تمامًـا، وقـد اسـتغلت الجنجويـد هـذا الفـراغ لتعز
ونفوذها في تلك المنطقة، فكانت الجسر الأكبر لتهريب الذهب إلى الخا، كذلك تهريب المرتزقة إلى
ليبيـا وبعـض البلـدان كنـوع مـن التجـارة والاسترقـاق، وكـان قائـد قـوات الـدعم السريـع هـو السـمسار

الأكبر لتلك التجارة الرائجة.

بعد فشل #حفتر في إرسال دعم العتاد العسكري من مطار #الكُفرة في ليبيا
لمساندة #الدعم_السريع.. وفقد نقطة الإنزال في مطار #مروي فإن الشكوك

تتجه للاستعانة بمرور الدعم عبر دولة افريقيا الوسطى التي يديرها مرتزقة
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#فاغنر حلفاء #حميدتي وحفتر وهو ما يمكن أن يبرر الأحداث في #الجنينة.…
pic.twitter.com/s16f62Lnvd

YousifAlneima) April 28, 2023@) يوسف النعمة —

كان الوضع على تلك الشاكلة مقبولاً لدى حفتر خاصة بعد تدعيم الجنجويد لقواته في معاركها ضد
حكومة السراج وفي حروبه لتوسيع نفوذه في وسط وغرب ليبيا، إذ كان السواد الأعظم الذي حارب
في صفوف حفتر في معركة طرابلس التي خسرها عام  - هم من الجنجويد، ومن ثم

ترك لهم الجنوب نظير هذا الدعم.

اليــوم المشهــد يحمــل الكثــير مــن ملامــح التغيــير، فــدخول حميــدتي كطرف أســاسي في تلــك المعركــة
سيدفعه بطبيعة الحال للاستعانة بقواته المتمركزة في ليبيا، وهو ما قد يضعف من ثقل حفتر ويقلل
من نفوذه بطبيعة الحال، وفي الوقت ذاته لا يمكنه الرفض أو الاعتراض لما قد يترتب على ذلك من

صدام مع تلك الميليشيات هو في غنى عنه حاليا.

الوضعية الليبية، أمنيًا وسياسيًا، تزداد تعقيدًا كلما طال أمد الحرب بين الجنرالات في السودان، حتى
إن انتهت – عاجلاً أم آجلاً، فإن الأمر لن يتغير، ففي حال انتصار حميدتي وقواته، فإن نفوذه سيزداد
يـز حضـوره، ومـن ثـم سـحب تلـك المنطقـة برمتهـا مـن بطبيعـة الحـال في منطقـة الجنـوب الليـبي لتعز
تحت أقدام حفتر وقواته، وفي حال خسارته فإنه من المتوقع أن يلجأ إلى تلك المنطقة الآمنة للاحتماء
يــز قــدراتها العســكرية مــن جديــد، بــل ربمــا بهــا واتخاذهــا نقطــة تمركــز جديــدة لبنــاء ميليشيــاته وتعز
يتخذها مركزًا لبدء مرحلة جديدة من حرب العصابات المعتادة لديه، وفي كلتا الحالتين فإن الفوضى

الأمنية والسياسية الليبية ستكون كلمة السر إزاء ما يحدث.

اللافــت هنــا أن القــوى الداعمــة لحفــتر هــي ذاتهــا الداعمــة لحميــدتي، وعلــى الأخــص منهــا الإمــارات
وروسيا، وهو ما يجعل الصدام بينهما أمرًا مستبعدًا، فكلاهما ينفذان أجندات واحدة، وعليه قد
يرضخ حفتر – حماية لنفوذه – بقبول حميدتي (المدعوم بقوة – بجانب الإمارات – من أوروبا لدوره
في محاربة المرتزقة واستهداف المهاجرين غير الشرعيين للأراضي الأوروبية) وميليشياته شريكًا سلطويًا

في حكم المنطقة الجنوبية الليبية.

جنــــــوب الســــــودان.. ثلاثيــــــة الاختنــــــاق
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الاقتصادي والتهديدات الأمنية واللاجئين
 بشريــط حــدودي يبلــغ طــوله  يرتبــط الســودان مــع جارته الجنوبيــة المنفصــلة عنه عــام
كيلومترًا ( ميل)، فيما تعاني العلاقات بين البلدين من مشاكل الترسيم وأزمات السيطرة على
بعض المناطق، ما جعل هذا الشريط الطويل محل نزاع مستمر بين الدولتين رغم الاتفاقيات المبرمة

بينهما.

ورغم الثراء النفطي لجنوب السودان، الذي أحدث ضربة موجعة للسودان اقتصاديًا بعد الانفصال،
فإن الجنوب لا يمكنه التمتع بتلك الثروة بمعزل عن الشمال الذي يعد المعبر الوحيد أمامه لتصدير
نفطه والحصول على عوائده، ومن ثم فإن استمرار الحرب يعني بطبيعة الحال وقف هذا الممر، الأمر
الـذي يعتـبر “شللاً كاملاً” للاقتصـاد الجنـوب سـوداني الـذي يعتمـد في المقـام الأول علـى هـذا المـورد في

ظل شح وندرة الثروات الأخرى.

ير خارجية جنوب السودان للجزيرة مباشر: نؤمن أن حل الأزمة يبقى بيد وز
السودانيين أنفسهم ونحذر من تدويل الصراع#الجزيرة_مباشر #السودان

pic.twitter.com/hAqous4Xdj

ajmubasher) April 29, 2023@) الجزيرة مباشر —

كما أن الجزء الشمالي من جنوب السودان يعتمد بشكل كامل على السلع والإمدادات القادمة من
السودان، ومن ثم فإن الوضع اليوم مرشح للتفاقم إنسانيًا بعد توتير الأجواء في الداخل السوداني
ووقف معظم حركة الإمداد والتجارة شمالاً وجنوبًا، وهو ما ينذر بأزمة جديدة بدأت إرهاصاتها تلوح

في الأفق مع الأسبوع الأول للحرب.

علاوة علــى ذلــك فــإن شبــح المعركــة الــدامي قــد يــدفع ملايين الســودانيين إلى الهــروب بحيــاتهم إلى
 الجارة الجنوبية، هذا بخلاف نزوح سكان الشمال إلى الوسط والجنوب (علمًا بأن هناك نحو
ألف لاجئ من جنوب سودان يعيشون في السودان، جراء الحرب الأهلية التي ضربت البلاد ويتوقع
عـودتهم في ظـل تلـك الأزمـة)، وهو مـا يعـني إرهـاق حكومـة الجنـوب بأعبـاء ليسـت في اسـتطاعتها في
الوقت الراهن، إذ يعتمد % من سكان جنوب السودان البالغ عددهم  مليون نسمة على
المساعـــــدات الإنسانيـــــة، هـــــذا بخلاف . مليـــــون جنـــــوب ســـــوداني لاجئين في بلـــــدان مجـــــاورة،

بجانب مليونين آخرين نازحين داخليًا.

وهنـــا ومـــع النزوح المتوقـــع، فـــإن الأمـــن – وليـــس الاقتصـــاد وحـــده – بـــات في مرمـــى الاســـتهداف،
فالتكالب على الموارد الشحيحة، والتنافس بين أهل الشمال والجنوب على لقمة العيش، سيشعل
المشهد أمنيًا، ويتسبب بطبيعة الحال في صراعات ونزاعات قد ترتقي لدرجة التهديدات الأمنية الملحة،
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وهــي البيئــة الملائمــة تمامًــا لنمــو وانتشــار الجماعــات المســلحة وتفــشي ســياسات الابتزاز، الأمــر الــذي
يحمـل بين طيـاته تهديـدًا مبـاشرًا لأمـن واسـتقرار دولـة الجنـوب، ومـن هنـا جـاء التحـرك مـع القـاهرة
للتوسط من أجل وقف شلالات الدماء المتوقعة ووضع حد سريع لتلك المواجهات السودانية قبل

تفاقم الوضع.

يــد مــن تــأزم المشهــد اقتصاديًــا، يتعلــق باعتبــار الســودان المتنفــس وهنــاك بعــد اقتصــادي آخــر ربمــا يز
البحـري الوحيـد للعديـد مـن البلـدان المجـاورة المغلقـة والحبيسـة الـتي لا تطـل علـى أي ممـرات مائيـة،
كتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا، إذ تعتمد تلك البلدان على ميناء بورتسودان في
توفير احتياجاتها من الخا، ومع تصاعد الموقف قد يتم وقف العمل بالميناء، كما حدث من قبل، ما
يعني غلق المنفذ الوحيد لتلك البلدان، وما لذلك من ارتدادات اقتصادية كارثية في ظل ما تعاني منه

.هذه الدول الحبيسة من موارد قليلة واعتماد شبه كلي على الاستيراد من الخا

تشاد.. فوضى أمنية وتهديدات سياسية
يرتبط السودان بتشاد بحدود عريضة يبلغ طولها  كيلومترات وتمتد من النقطة الثلاثية مع
يــة إفريقيــا الوســطى في الجنــوب، ويتشابــك البلــدان ليبيــا في الشمــال إلى النقطــة الثلاثيــة مــع جمهور
بحزمة من الملفات المعقدة على رأسها التدخلات الأمنية هنا وهناك، واتهامات متبادلة بين الخرطوم

وإنجامينا بزعزعة نظامي الحكم وتقويض الأمن والاستقرار.

وشهـــدت العلاقـــات بين البلـــدين خلال العقـــدين الأخيريـــن تـــوترات حـــادة، بســـبب اتهامـــات تشـــاد
للســودان بــدعم المتمرديــن ومحاولــة قلــب نظــام الحكــم لــديها، حيــث تنشــط ميليشيــات الجنجويــد
بجــانب مجموعــة “فــاغنر” الروســية، وهاتــان الميليشيتــان همــا الخنجر الأكــثر تهديــدًا في ظهــر حكومــة

ديبي، الأب والإبن.

وكانت ميليشيات الجنجويد قد نفذت العديد من الهجمات في الداخل التشادي وعلى الحدود مع
السـودان خلال عمليـة القمـع في إقليـم دارفـور، حيـث لاحقـت الفـارين مـن اللاجئين السـودانيين إلى
الأراضي التشادية، وهو ما اعتبرته إنجامينا تدخلاً غير مقبول، الأمر الذي زاد من توتر العلاقات إبان

عهد عمر البشير.

نزوح اللاجئين السودانيين إلى تشاد يستمر بسبب المواجهات المسلحة المستمرة
في #السودان | تقرير: فضل عبد الرزاق#الأخبار

pic.twitter.com/cAQi44uGL6

AJArabic) May 1, 2023@) قناة الجزيرة —
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وقد أعلن البنتاغون قبل فترة عن وثائق تكشف تعاونًا كبيرًا بين الجنجويد وفاغنر من أجل تجنيد
يبهم في إفريقيا الوسطى، بهدف الإطاحة بالنظام السياسي في تشاد، الذي المتمردين التشاديين وتدر
يعــد الحليــف الأبــرز للولايــات المتحــدة في منطقــة الساحــل الإفريقــي، والمســتهدف بطبيعــة الحــال مــن

ميليشيات فاغنر الروسية في ظل صراع النفوذ بين واشنطن وموسكو داخل القارة السمراء.

كثر من  ألف وخلال الحروب التي خاضها السودان السنوات الماضية، خاصة في دارفور، ن أ
سوداني إلى تشاد، بجانب  ألف آخرين نزحوا منذ اشتعال المعركة الحاليّة بين حميدتي والبرهان،
وســط توقعــات بتضــاعف هــذا الرقــم إذا اســتمرت الحــرب، مــا يعــني احتماليــة حــدوث فــوضى أمنيــة
وسياسية داخل الأراضي التشادية، خاصة إذا تسرب من بين النازحين موالين لقوات الدعم السريع،
مـع الوضـع في الاعتبـار الأعبـاء الاقتصاديـة المترتبـة علـى هـذا النزوح لبلـد يعـاني في الأصـل مـن أوضـاع

اقتصادية هشة لا تتحمل أي كلفة إضافية.

المأزق هنا أن حكومة تشاد تعاني من علاقات متوترة مع طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات
الدعم، ومن ثم فإن أي نتيجة كانت ستسفر عنها تلك المواجهة لن تصب في صالحها، هذا بخلاف
يــز نشــاط الحركــات المســلحة وهــو القلــق المتزايــد مــن نشــوب حــرب إقليميــة بالوكالــة في المنطقــة، وتعز

الكابوس الذي يهدد الكثير من الأنظمة في المنطقة، بما فيها النظام التشادي.

ـــــات ـــــا الوســـــطى.. مـــــأزق الميليشي يقي إفر
وهشاشة الاقتصاد

ية إفريقيا من البلدان التي يتوقع أن تكون ضمن الأكثر تأثرًا بما يحدث في الداخل السوداني جمهور
الوسـطى، الـتي تتقـاطع مـع السـودان بشريـط حـدودي يبلـغ طـوله  كيلـومترًا ( أميـال) يبـدأ
مــن النقطــة الثلاثيــة مــع تشــاد في الشمــال، ثــم الجنــوب مــن منطقــة كافيــا قنجــي المتنــا عليهــا بين

السودان وجنوبه، وصولاً إلى النقطة الثلاثية مع جنوب السودان في الجنوب.

.) كيلومتر مربع . ية الإفريقية الحبيسة التي لا تتجاوز مساحتها وتعاني الجمهور
كــثر مــن نصــف ســكانها في مســتنقعات الفقــر المــدقع، من حــروب أهليــة طيلــة ميــل مربــع)، ويقبــع أ
السنوات الماضية، أسفرت عن وضعية معيشية متدنية ونظام سياسي هش واستقلالية رخوة، حيث
ترضخ الدولة في معظم مناطقها لسيطرة المجموعات المسلحة وفي مقدمتها فاغنر التي تهيمن على

مواردها وثرواتها التعدينية.

الأمم المتحدة:  ملايين سوداني فروا إلى أفريقيا الوسطى منذ الاشتباكات بين
pic.twitter.com/XItlCyvMlE الجيش و #الدعم_السريع#الحدث
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AlHadath) May 1, 2023@) ا لـحـدث —

يــة اشتعــال الوضــع في الســودان ســيكون لــه تــأثيره الفج بالتبعيــة علــى الشــأن الــداخلي للجمهور
الوسـطى الـتي تعتمـد في المقـام الأول علـى مينـاء بورتسـودان في الحصـول علـى احتياجاتهـا الخارجيـة،
فضلاً عــن إمــدادات الســلع والغــذاء القادمــة عــبر الســودان، وهــو الممــر الوحيــد لهــا، الــذي يوشــك أن
يتوقــف مــع اســتمرار أمــد الحــرب، مــا يعــني أزمــة اقتصاديــة ومعيشيــة خانقــة ســيكون لهــا ارتــداداتها

كملها. الأمنية والمجتمعية على الدولة بأ

الأمر يزداد تعقيدًا مع تدفق آلاف النازحين السودانيين إلى إفريقيا الوسطى، فوفق مفوضية الأمم
يـــة خلال أول أســـبوعين فقـــط مـــن المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين تـــدفق  آلاف ســـوداني إلى الجمهور
الاشتباكــات، وصــل اليــوم إلى  ملايين شخــص بحســب المنظمــة الأمميــة، وهو مــا يعقــد الوضــع
الإنساني والمعيشي كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الذي أعلن أن
ــا الوســطى يعيشــون في “مخيمــات عشوائيــة” قــرب بلــدة أم دافــوق النــازحين الســودانيين لإفريقي
ية إفريقيا الوسطى بشدّة، ما أدى الحدودية، مضيفًا “لقد تعطّلت التجارة بين السودان وجمهور
يـــات الأساســـية”، في حين أن “ ألـــف شخـــص يحتـــاجون إلى يـــادة حـــادة في أســـعار الضرور إلى ز

مساعدات غذائية” في شمال إفريقيا الوسطى.

وتخــشى بــانجي مــن اســتمرار الحــرب في الســودان ومــا يمكــن أن يســفر عــن تعــاظم دور الميليشيــات
المســلحة، خاصــة الجنجويــد بجــانب فــاغنر، داخــل أراضيهــا، والتخــوف مــن تحويلهــا إلى مركــز لهــا في
مواجهة الجيش السوداني، فضلاً عن استمرار عمليات نهب وسرقة الموارد الطبيعية للدولة بما يزيد

من إفقارها وإذلال شعبها.

إثيوبيا: من صراع الحدود إلى سد النهضة
 يبًــا، بعــدما كــانت نحــو تتشــارك إثيوبيــا مــع الســودان في حــدود يبلــغ طولهــا  كيلومتر تقر
كيلومترًا قبل استقلال جنوب السودان عام ، ولا يزال نزاع الحدود بين الجارتين مستمرًا حتى

اليوم وهو أحد المعضلات الرئيسية في توتير الأجواء بين الجارتين الأكثر التصاقًا في الإقليم.

وتتشابك الدولتان بحزمة من الملفات العالقة تجعل ما يحدث في أي منهما مثار ترقب الآخر، فما
يشهـده السـودان تنتقـل عـدواه بشكـل أو بـآخر إلى إثيوبيـا، والعكـس صـحيح، وهـو مـا دفـع كثـير مـن

المحللين إلى القول بأن كلا البلدين مرتبط بالآخر، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وتتبادل كل من الخرطوم وأديس أبابا الاتهامات فيما بينهما حول تورط كل منهما فيما يحدث لدى
الآخـر مـن اضطرابـات وفـوضى، فالأوضـاع الملتهبـة سودانيًـا اليـوم تتُهم إثيوبيـا بالعمـل علـى تأجيجهـا
بسبب الخلافات بين الدولتين، وما حدث في الداخل الإثيوبي قبل عامين حيث النزاع بين الحكومة

https://twitter.com/AlHadath/status/1652948042570424320?ref_src=twsrc%5Etfw
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وإقليم التيغراي كان السودان على رأس قوائم الاتهام بالضلوع وإشعال الموقف.

? #عاااااااجل : استجابتا لبعض الشكاوى التي وصلتنا في معبر المتمة، حول
التأخير في الاجراءات وما شابه، الحكومة الأثيوبية تقوم بإرسال لجنة فنية
متخصصة لتسهيل عبور النازحين من السودان الشقيق الي أثيوبيا وتباشر

عملها فوراً

بيوتنا مفتوحة لكم
pic.twitter.com/mrNjx0FDAM ??️❤?? ومرحباً بكم في بلدكم الثاني

ArabicEthiopia) April 28, 2023@) اثيوبيا – Ethiopia —

وتتصاعد الأصوات من داخل السودان بدعم الحكومة الإثيوبية لقوات الدعم السريع وحميدتي في
تلك الحرب، وهو ما نفته أديس أبابا بشكل رسمي، لكن تبقى الشكوك والاتهامات المتبادلة قائمة،
فيما يتوقع البعض أن تكون هناك ارتدادات قوية لتلك المواجهات على الملفات والقضايا المتشابكة
بين الجــارتين، علــى رأســها النزاع الحــدودي وملــف “الفشقــة الصــغرى والكــبرى” وهــي القضيــة الــتي

أشعلت الصراع بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة.

كذلك ملف التيغراي، حيث يربط الإقليم علاقات جيدة مع السودان الذي يعد الملجأ الأبرز لأبناء هذا
كــثر مــن  ألــف مــن الإقليــم خلال حربــه مــع حكومــة آبي أحمــد، إذ اســتقبلت الأراضي السودانيــة أ
التيغراي خلال العامين الماضيين، فيما يتوقع تعميق تلك العلاقات إذا استمر أمد الحرب بما يهدد

النظام الإثيوبي ويفرض المزيد من التحديات أمام حكومة آبي أحمد والحكومات التي تليها.

هذا بخلاف ملف سد النهضة والأمن المائي الإثيوبي، إذ قد تعرقل تلك المواجهات مساعي أديس أبابا
نحــو المــلء الرابــع للســد، وتــأمين حــدوده، ويقلــم أظافرهــا نحــو تحقيــق حلمهــا في الانتهــاء مــن هــذا
المــشروع الــذي يعتــبره الإثيوبيــون الأهــم في تــاريخهم الحــديث لمــا يترتــب عليــه مــن طفــرة اقتصاديــة
متوقعة، ففي حال هزيمة قوات الدعم – التي تتهم إثيوبيا بدعمها – فإن ذلك قد ينعكس على
موقـــف الخرطـــوم الرســـمي مـــن الملـــف برمتـــه، (وهـــي الداعمـــة للموقـــف الإثيـــوبي في مجملـــه خلال
السنوات الماضية) بما يميل نحو دعم الموقف القاهري، وهو ما يضع أديس أبابا في مأزق سياسي

على طاولة المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.

وعلى عكس ما يردده البعض من استفادة أديس أبابا من اشتعال الموقف الحاليّ داخل السوان،
فـإن تـوتير الأجـواء علـى الحـدود بين البلـدين سيزيـد مـن نشـاط الحركـات المسـلحة والمعارضـة للنظـام
الإثيوبي على هذا الشريط الممتد لأكثر من  كيلومتر، إذ تشير التقديرات الحاليّة إلى وجود قرابة
 جماعات مسلحة تستهدف الداخل الإثيوبي لإسقاط النظام، وفي حال تصاعد الموقف سودانيًا

فإن هذا العدد مرشح للزيادة بما يهدد الأمن القومي والسياسي الإثيوبي.
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يا.. زعزعة الاستقرار الهش يتر إر
يرتبط السودان مع إريتريا بشريط حدودي يبلغ طوله  كيلومترات، يحد إريتريا غربًا، والسودان
من ناحية الجنوب الشرقي، ويعد ثاني أطول حدود برية لإريتريا (بعد حدودها مع إثيوبيا) والخامسة
بالنسـبة للسـودان، هـذا في الـوقت الـذي تعـاني فيـه العلاقـات بين البلـدين مـن تـوترات وصـلت حـد

اتهامات الخيانة وإعلان الحرب.

ومنــذ تســعينيات القــرن المــاضي تهيمــن شعــارات الاتهــام والاســتهداف علــى أجــواء العلاقــات بين
يـــتري أســـياس أفـــورقي الخرطـــوم بـــدعم الجماعـــات الجـــارتين، ففـــي عـــام  اتهـــم الرئيـــس الإر
الإسلامية في بلاده بهدف إسقاط نظام الحكم هناك، وفي المقابل اتهم الرئيس السوداني المعزول عمر
البشير إريتريا بالخيانة عام  إثر استهداف مواقع تابعة للجيش السوداني من الحركة الشعبية

ير السودان المدعومة حينها من أسمرة، لترد الأخيرة على تلك الاتهامات بأنها “إعلان حرب”. لتحر

وخلال العقدين الماضيين برزت العديد من الجهود الدبلوماسية ومبادرات الوساطة لتخفيف حدة
التـوتر بين البلـدين ووضـع حـد لتبـادل الاتهامـات الـذي لا يتوقـف، لكنهـا بـاءت بالفشـل حـتى أعلنـت
يتريـا بـدعم وإيـواء المعـارضين حكومـة البشـير غلـق الحـدود بين الـدولتين عـام  بسـبب اتهـام إر

السودانيين وتمويلهم.

التداعيات لن تنحصر في الجغرافيا المسُوّرة بالحدود الداخلية الأربعة للسودان،
لكنها ستتجاوز ذلك إلى دول الجوار السبعة، ومنها إلى دول جوار الجوار

الزاخرة بعشرات القواعد العسكرية الأجنبية

يــتريين أوقــات الصراعــات والنزاعــات الداخليــة، كمــا تنشــط ويعــد الســودان الملاذ الآمــن لكثــير مــن الإر
يــتري بشكــل ملحــوظ، وهــو مــا يمثــل صــداعًا في رأس الجماعــات المســلحة السودانيــة في الــداخل الإر
يـتريين النظـام هنـاك، وفي حـال اشتعـال الموقـف سوادنيًـا فـإن المخـاوف تتصاعـد مـن نـزوح مضـاد للإر
الموجودين في السودان هربًا من التجنيد الإجباري، بجانب سودانيين فارين من ويلات الحرب، إلى
يــادة الأعبــاء علــى يتريــة، وهــو مــا يحمــل تهديــدًا أمنيًــا وسياســيًا لأســمرة مــن جــانب، وز الأراضي الإر
اقتصادها المترهل من جانب آخر، ما يقود في النهاية إلى زعزعة الاستقرار الهش الذي تتمتع به إريتريا

والقابل للانهيار في أي وقت.

وإلى جانب كل ذلك، هناك مخاوف من أن تسفر حرب الجنرالات تلك عن صياغة عقد اجتماعي
يرســخ للنزاعــات الإثنيــة، كمــا ذهبــت الصــحفية السودانيــة مــنى عبــد الفتــاح في مقــال لهــا، لافتــة أن
الوضعية المشتعلة حاليا “سيستفيد منها بعض الإثنيات في دول الجوار ذات التداخلات العرقية مع
منــاطق التمــاس علــى حــدود الســودان مــن هــذا الوضــع، مــا يشكــل تهديدًا كبيرًا لاســتقرار الــدول
المجـاورة”، منوهـة إلى أن دول الجـوار الـتي تربطهـا صلات إثنيـة مـع السـودان تـرى في أي نـزاع داخلـي
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يادة رقعتها، مستشهدة بالقبائل شرق السودان المتداخلة للدول المجاورة فرصة لتوسيع نفوذها وز
مع القبائل الإثيوبية، ما يجعل مناطق النزاع الحدودية كالفشقة وغيرها “بيئة خصبة لتولد مجتمع

بإمكانه فرض واقع جديد على السودان”.

وبحسـب الكاتبـة فـإن هـذا التـأثير الإثـني سـيتوقف علـى المـدى الـزمني لحـرب الجـنرالات في السـودان
وتأثيرها الجغرافي والسياسي، الإقليمي والدولي، محددة  عوامل رئيسية تحدد حجم هذا التأثير،
أولهــا: قــدرة الجيــش علــى حســم المعركــة قبــل تجاوزهــا الخطــوط الحمــراء، ثانيهــا: حــالات اللجــوء
والحركة بين الحدود وما يمكن أن يترتب عليها من تبعات، ثالثها: مدى اعتماد المنظومة السياسية
ــاد وهــو ــار الســهل المعت ــة في حــل مشكلاتهــا، دون اللجــوء إلى الخي ــى المحــاور الإقليمي ــة عل السوداني

الاستفتاء كما هو الحال في الحرب الأهلية جنوب السودان.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن ما يحدث في السوادن لم ولن يكن شأنًا داخليًا كما يحاول البعض
أن يــروج، وأن الصراع ليــس بين البرهــان وحميــدتي فحســب، وبالتــالي فــإن التــداعيات لــن تنحصر في
الجغرافيا المسُوّرة بالحدود الداخلية الأربعة للسودان، لكنها ستتجاوز ذلك إلى دول الجوار السبعة،
ومنها إلى دول جوار الجوار الزاخرة بعشرات القواعد العسكرية الأجنبية، وسط تحذيرات من تفاقم

الوضع وتحول المعركة إلى إقليمية وربما دولية إن لم يتم تدارك الأمر على وجه السرعة.
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